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5 خشية الملائكة 


أدص الططدلم 


( الْحَمدُ ِل فاطِر المسّمَاوَات وَالْأرْضٍ جَاعِلِ الْملائكة رُسْلَا أولي أَجِنِحةٍ مَقنى وَتََاتَ وَرُبَاعَ يَيدُ في الْحَلَّق مَا يَشَاءُ إنَّاللَه عَلَى كُلَ شَئْءٍ قَدِيرَ ) 
[فاطر: 1]؛ وأشهد ألا إلة إلا الله وحده لا شريك له ولا نظيرَء وأشهة أنّ محمذا عبذه ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلْمَ تسليمًا 
كثيرًا إلى يوم النشور. 


أما بعد. فاتقوا -عبات الله-؛ ( يا أي لّذِينَ آمَوا اتُوا الله حَقَ قات ولا تموثُنَ إلا وتم مُلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


أيها المؤمنون! 


الملائكةٌ خلقٌ من خلق الله خلَمَّهم من نورء واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أمرهء وجعل لهم من المكانة والخصائص والإمكانات للقيام بأمره ما لا 
يصحٌ إيمانُ امري إلا بتصديقه يقيئًا لا يَغتريه شك أو تأويلء وصار الكفز بتلك العقيدة ضلالًا غارقًا في البُعدٍ وال مُوجِبَا لحبوط العمل 
والخلودٍ في النارء كما قال -تعالى-: ( وَمَنْ يَكْْرْ باللَه وَمَلَائكَتهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِر فَقَدْ ضَلٌ ضتلالا بَعِيدَا ) [النساء: 6. ولما كان عالَمٌ 
الملائكة من عالم الغيب؛ وكان العقلٌ البشريُ عاجرًا عن إدراكِ تفصيله؛ صارث معرفةٌ ذلك العام الملائكيّ قَصرًا على ما ورد ذكرُه في 
تصوض الوح البنسوة الاو ذْنَ اله بإطلاع خلقِه عليه بنصن من كتاب سماو أو خبر نبئء كما قال -تعالى- : ( عَالِمْ الْعَيب فلا يُظْهِرُ عَلَى 35 
دَيْهِ وَمِنْ رَصدَا ) [الجن: 226 27]»؛ وكان مرا تك من تف لتخم 
: : هذاء وإِنّ مما أبائه الوحيّ ضخامةٌ خلق جمع من الملائكة وشد قوّتِهم؛ كما قال -تعالى-: ( يَا أيُهَا الَذِينَ 
كارا قي التق راطيا ارَا وَقُودُهَا النَّامِنُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكةٌ غِلَاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) [التحريم: 6]» 
وزو أي تدعود “رضم اله ند أن لدع سبلي لله حليه وسلم ل ج تيال -عَلَيْهِ السام لَهُ سِتَمِانَة جَنَاحٍ (رواه البخاريٌ ومسلمٌ)؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: " رَأَبْ مِنَ السّمَاءِء مادا عِظَمُ خَلَقِهِ ما بين السماءٍ إلى الأرض " رواه مسلمٌ, وعرثن الرحمن الذي يستوي عليه 
اعظم مخلوقايه وقا قرب اين صلى للم عليه وسلم خطمة 8 إزاء خَلْقَ كرسي الرحمن بِمَتَلِ حلقة صغيرة مُلقاةٍ في أرض مُقْفِرَةٍ مترامية 


الأطراف شاسعةٍ الأرجاءٍ كما قَرَبَ عظمة الكرسي إزاء السماوات السبع التبدادٍ بذلك العثلء فقال: " ما السماواث السبغ في الكرسيٍ إلا كطقة 


ن العظيم يوم القيامة ثمانية من الملائكة الكرام يي ٠:‏ يحل خرئن زبك ففهم يوط فيه ) [الحافة. 7 ا 
عِظْمُ خلق أولنك الملائكةٍ الذين أقدرَهمْ الله -جلٌ وعلا- على حمل هذا العرش العظيم؟! قد أخبر النبِئْ صلى الله عليه وسلم عن إحدى صفات 
8 عاتقه وشحمة أَنّنِهِ حين ذْنَ الله له بالإخبار عنها بعد إنبانه بهاء فقال: " أَذْنَ ِي أَنْ أَحَدّتْ عَنْ مِنْ مَلَائِكَة 
شَحمة أنه إلى عا مَسِيرَةٌ سَبْع مانّة عَامٍ ". رواه أبو داود وقال ١‏ " إسنائه على شرطٍ 7 
"وصحُحه الأبام, وفي رواية الطبرانئ التي صِحُحها لألباني: " أَذْنَ لي أنْ أَحَيتْ عَنْ مَلَكِ مِنٍْ العَرْشٍء رِجَلاهُ فِي الأزضٍ السفلى» 
وَعَلَى قَرْنِه الْعشء وَبَيْنَ شَحمة أَذَنهِ وَعَائقِهِ حَفقانُ الطَيْرِ منِعمائةِ سس بَقُولٌ الملك: سْبْحَائَكَ حَيْتْ كُنْتَ! "؛ إذا كان هذا عِظُمْ خلقه فيما بين 
شحمة أَذَنِهِ وعاتقه؛ فكيفت تكونٌ عظمةٌ سائر خلقه؟! 


عباد الله! 
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وغالبًا ما تكونُ القومٍ مدعاة 0 عن العبادة ووالاستتكفة 0 إلا أ الملائكة مع ضخامةٍ خلقِهم وشدة و 5 


) [الأنبياء: 26 - 28]» وقال -سبحانه-: ( 


وَلَا يَشنقعُونَ ال لقن ازئعتى وا نر 
3 ره ا 


ييا طلاة عن " 


َ وَ . الفرش. ا 
اليا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لله ملائكة خيفتٍ م رٌ دمعه من عينه إلا وقعث مَلَكَا قائمًا 
ع الات انوي اماس ا ماري ير محرو ا 
رؤوسهم منذ خلق اللهُ السماواتِ والأرضنء فلا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤومتهم ونظروا إلى وجه الله قالوا: سبحاتك ما عبدناك كما 
ينبغي لك! " رواه محمث بنُ نَصْرٍ وقال ابنُ كثيرٍ عن إسناده: " وهذا إسنادٌ لا بأمن به " . ووصف النبئْ صلى الله عليه وسلم خوقهم حين يَتلقّوْنَ 
البح حنددا يفضي لله أمزه في العساود يتم لز قلوتهم ويخ من كل عن وتصرية بأجنحتها قطان عطلمة الو رخض وخا لمم في 
ميد ميب م فيه القرع والخوفف مَبْلعًا عظيما كمبْلْ القزع حين يُدْعِرُه إزعاحُ صوت سقوطٍ سلسلةٍ الحديدٍ الضخم على الصتخرة 0 
الملساءٍ | ل الو ليم 
مَنطقُهم وعَقَدَ على قولهم؛ فقا . ا !د 
فُرَعَ عَنْ قُلُوبهِم قالوا ماذا قَالَ ره : 
وسااقه أحدٌ الملدتكة إلى الا وأقرثه إليده الذي جعلة لل له ٠‏ المكائة الود 0 حاتف ول زول ردم *ذي فو 
عند ذي اش مَكينٍ * مطاع ثم أمِينٍ ) [التكوير: 9 - 21]- قد وصف النبئُ صلى الله عليه وسلم حاله حين تملّكَه شعورُ الخ :. 
ليلة أسرى به إلى السماوات الْعُلى وانتهى به إلى سدرة المنتهى كحال البساط المُلقى على الأرض وقد تغيّرٌ لوه وتخلّق فقال: يْلْهَ مسري بي 
مَرَرْتُ عَلَى جِبْرِيلَ في الْمَلاٍ الأْلى كَالْحِلْسٍ الْبَالِي مِنْ حَتْْيَةِ اللّهِ عَرَ وجل- " رواه ابن أبي عاصم وحمّته الألبانئ. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله والصلاةٌ والسلامُ على رسول الله. 


أما بعدُ. فاعلموا أنَّ أحسنَ الحديث كتاب الله... 


أيها المؤمنون! 


إنّ استشعاز وَجَلِ الملائكة من ربّهم وخشيتِهم له مع قوة خَلِْهم وعصمتهم من الذنوب من حين خَلمَهم إلى أنْ يقضي الموث بانتهاء آجالهم أيدعر 
إلى تأملٍ سبب تلك الخشية؛ ليأخدٌ به السائرُ إلى ربّه حين يَقتفي هُدى الملائكةٍ المعصومين وهو محفوف بين ذنب يُواقعْه ونعمة 
شكره؛ ليكون ذلك مزادة بر تُذنيه من ربّهء ويعالجُ بها عِثارَ الطريق. فخوف الملائكة نابغ من عظيم علمهم بالله -جلٌ جلالهم خوفك 
مقرونٌ بالعلم» كما قال -تعالى-: ( وَهُمْ مِنْ حَتنيتِهِ مُتفِقُونَ ) [الأنبياء: 28]؛ ومن كا لله أعرف كان منه أخوفء كما قال -سبحانه: ( إِنَّمَا 
يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ ) [فاطر: 8 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كُمْ وأعلمكم بالله أنا " رواه البخاريٌ. والملائكةٌ أقربُ 
الخلق إلى اله -سبحانه-؛ وعلى حسب القُرْب والمنزلة من الله تكونٌ الخشية: ل ري 0 
يُطالَبُ به غيرٌهء ويجبُ عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجبُ على غيره. ومَثَّلُ ذلك في الواقع المائلُ بين يدي أحدٍ الملوكِ المشاهِدُ 
له يكونَ أشُ خوفا منه من البعيد عنه؛ بحسب قربه منه ومنزليه عنده ومعرفيّه به وبحقوقه؛ وأنّه ياب من حقوق الخدمة وآدابها بم ل يلت 
به غيره؛ فهو أحقٌ بالخوف من البعيدٍ. ويقينُ العلم بانفرادٍ الله بالهداية والغواية» وتقليب القلوب وتصريفها وإزاغتهاء وأنّ العبد مفتقرٌ لتثبيت ربّه 
إيماته كلّ لحظةء وأنّه لا غنى له عنه طرفة عين من أعظع ما يَحملّه على لزوم عَتَبةٍ الخشية. فكان علمُ الملائكة بربّهم؛ وقربُهم منه؛ وافتقارٌهم 
إليه سببُ خشيتهم له؛ كما ذكر ابن القيم. 


تلايكة لا يفؤوت عبادة كزوية متهم ركوغ وسجخة 


فساجدهُم لا يَرقَعُ الدهرّ رَسَهُ ١‏ يِعَظُمْ رب قُوقَهُ وَمَجَدُ 


3 


وَراكِعهُم يعنو لَهُ الدّهرَ خاشِعًا 2 يرَدَدُ آلا الإلَه وَيحَمَدُ 
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قيامٌ على الأقدام عانينَ تَحنَهُ 
وَبِنهُم مُلِف في الجتاحينٍ سه 
مِنَ الخوفٍ لا ذو سأْمَةٍ بعبادةٍ 
وَدونَ كثيفٍ الماع في غامض الوا 
َبِينَ طباق الأرضٍ تحت بُطونما 
فَسُبحانَ مَن لا يعرف الخَلقٌ قَذْرَهُ 
ومن لَّ تُازِغْهُ الخلائق مُلْكَهُ 
مَليكُ السَمَواتٍ الشدادٍ وَأَرضِها 
هو الله باري الخلقٍ وَالق كُلّهُم 


وَأنَّ يكونُ الخلق كَالخالِتي الذي 


كاذ للكرى رَبَْهِ يَتَقصّد 
ولا هوّ من طول التَعَيدٍ يَهَدُ 
مَلائكةٌ بالأمر فيها تَرَدٌدُ 
ومن هو فوق العَرشٍ فَردٌ مُوَحَدُ 
وَإن ل تَقَرّدهُ العبادٌ هَمُفْرَُ 
ليس بشَيءٍ عن فضا تود 
إماغ لَه طَوعًا َميعًا وََعبدُ 


يَدومُ ويَبقى وَالخَليِقَةُ تََقَدُ 
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